
فلسطيننا — قرية مهجرة — يافا — 30 آذار 1948

السوالمة

قرية السوالمة – قضاء يافا

السوالمة، وتُعرف أيضا باسم «عرب السوالمة»، قرية فلسطينية مهجرة من قرى قضاء يافا. كانت تقع عل بعد نحو

11 كم إل الشمال الشرق من مدينة يافا، وعل ارتفاع يقارب 50 مترا عن سطح البحر، ف السهل الساحل الأوسط.

كانت أراضيها تمتد شمال نهر العوجا، الذي يمر عل بعد نحو كيلومترين جنوب موقع القرية. أنشأ القرية عرب

السوالمة، الذين كان الموقع ف الأصل محطة موسمية ضمن دورة ترحالهم، قبل أن يستقروا فيه تدريجيا ويبنون

منازل دائمة بالطوب.



بلغ عدد السان 429 نسمة ف تعداد فلسطين الرسم لسنة 1931، ثم ارتفع إل 800 نسمة سنة 1944/1945. وبلغ

مجموع أراض القرية 5,942 دونما.

بدأ نزوح السان عل الأرجح ف أواخر آذار/مارس 1948، ف ظل تصاعد أعمال الهاغاناه والإرغون ف المنطقة

الواقعة شمال تل أبيب، ولا سيما بعد الأحداث الت شهدتها الشيخ مونس المجاورة. أما اليوم الدقيق لدخول القوات

الصهيونية إل السوالمة فلا يحسمه وليد الخالدي؛ إذ يرجح فقط أن القرية أصبحت تحت السيطرة الصهيونية بصورة

نهائية قبل انتهاء الانتداب البريطان ف 15 أيار/مايو 1948، بعد أن أصبحت أيضا ضمن المنطقة المتأثرة بعملية

حميتس.

موقع قرية السوالمة

كانت السوالمة مبنية عل أرض مستوية نسبيا تنحدر انحدارا خفيفًا من الشمال نحو الجنوب.

وكانت الضفة الشمالية لنهر العوجا تحد أراضيها من الجنوب، بينما يقع مجرى النهر عل بعد نحو كيلومترين من

.نموقع التجمع الس

أتاح هذا الموقع للسان الوصول إل المياه والأراض الزراعية الخصبة ف السهل الساحل، كما جعل القرية قريبة

من يافا وتل أبيب والقرى الواقعة شمال شرق المدينة.

حدود السوالمة والقرى المجاورة

تذكر المصادر الفلسطينية أن الأراض المباشرة المحيطة بالسوالمة شملت:

ملاحظات القرية / المنطقة

إل الشمال والشمال الشرق ضمن الأراض المجاورة عرب أبو كشك

الغرب والشمال ضمن المجال الشمال إجليل القبلية

إل الغرب والجنوب الغرب ضمن الأراض المجاورة الشيخ مونس

يشل الحد الطبيع الأهم ف الجنوب نهر العوجا

وتظهر الخرائط الفلسطينية أيضا قبانيات إل الغرب، والمر/المحمودية إل الشرق، والجماسين الشرق وفجة ضمن

الجوار الأوسع.

ولا ينبغ اعتبار كل تجمع قريب حدًا عقاريا مباشرا؛ فخرائط المساحة الأصلية تبق المرجع الأدق عند تحديد خطوط

أراض القرية.



عرب السوالمة وأصل القرية

أنشأ السوالمة عرب السوالمة، وهم جماعة بدوية يعود وجودها ف فلسطين إل ما قبل الحم العثمان بحسب وليد

الخالدي.

كان الأهال ف البداية يحلون ف الموقع بصورة موسمية ضمن دورة الترحال السنوية، ثم أخذوا يستقرون فيه

تدريجيا بصورة دائمة.

ومع تحول نمط الحياة نحو الاستقرار، استُبدلت المضارب الموسمية بمنازل مبنية أساسا بالطوب والمواد المحلية،

وتحولت السوالمة إل قرية زراعية مستقرة.

السوالمة ف أواخر القرن التاسع عشر

أشار مسح فلسطين الغربية ف أواخر القرن التاسع عشر إل موقع باسم خربة السوالمة أو «خربة السوالمية»،

وكانت فيه آثار وبقايا.

ومع استمرار استقرار عرب السوالمة خلال أواخر العهد العثمان وعهد الانتداب البريطان تطور التجمع وأصبح قرية

دائمة ذات أراضٍ زراعية واسعة ومدرسة ابتدائية.

سان قرية السوالمة

طبيعة الرقم / ملاحظات عدد السان السنة

تعداد فلسطين الرسم؛ جميع السان المسجلين مسلمون 70 1922

تعداد فلسطين الرسم؛ 218 ذكرا و211 أنث، وجميعهم مسلمون 429 1931

إحصاءات رسمية لحومة فلسطين؛ جميعهم عرب ومسلمون 800 1944/1945

تقدير ديموغراف لاحق ف فلسطين ف الذاكرة، وليس تعدادا رسميا 928 1948

تقدير ديموغراف لاحق ف فلسطين ف الذاكرة 5,699 لاجىا
وذريتهم 1998

عدد البيوت ف السوالمة

لم يتوافر ف المصادر الرسمية والمراجع الأساسية الت تمت مراجعتها رقم مستقل موثوق لعدد مساكن السوالمة سنة

1931 أو سنة 1948.

يا لعدد البيوت من دون مصدر واضح، مع العلم أن السان كانوا قد انتقلوا لذلك لا يضيف هذا المقال رقما تقدير



تدريجيا من الخيام والمضارب إل مساكن مبنية بالطوب قبل النبة.

ملية أراض السوالمة سنة 1944/1945

بلغت مساحة أراض السوالمة 5,942 دونما.

وبحسب المصطلحات المستخدمة ف فلسطين ف الذاكرة:

المساحة بالدونم نوع الملية

5,844 فلسطين

0 تسربت للصهاينة

98 مشاع / عام

5,942 المجموع

أما إحصاءات القرى الرسمية فتستخدم فئت «عرب» و«عام»، وتسجل 5,844 دونما عربيا و98 دونما عاما، ولا

تسجل أرضا ف فئة الملية اليهودية.

استخدام أراض السوالمة سنة 1944/1945

المجموع بالدونم عام عرب نوع الاستخدام

894 0 894 الحمضيات والموز

191 0 191 البساتين والأراض المروية

4,566 0 4,566 الحبوب

291 98 193 غير الصالحة للزراعة

5,942 98 5,844 المجموع

.ية الرسما مع جدول الملوبذلك يتطابق استعمال الأرض حسابي

أما رقم 291 دونما من الأراض «البور» الذي يظهر ف العرض المبسط ف فلسطين ف الذاكرة، فلا يمثل كله ملية

فلسطينية خاصة؛ فهو يتون من 193 دونما عربيا و98 دونما من الأراض العامة.

ولا يعرض جدول PalQuest المنشور رقما منفصً للأرض المبنية يمن اعتماده بصورة مستقلة، لذلك لا يفترض

رقم غير موجود ف المصدر.



الحياة الاقتصادية ف قرية السوالمة

كانت الزراعة أساس الحياة الاقتصادية ف السوالمة بعد استقرار السان بصورة دائمة.

زرع الأهال الحبوب والحمضيات والبساتين، وكانت الحمضيات من أهم المحاصيل التجارية، ولا سيما ف الأجزاء

الغربية والجنوبية من أراض القرية.

ف سنة 1944/1945 خُصص 894 دونما للحمضيات والموز، و4,566 دونما للحبوب، و191 دونما للبساتين

والأراض المروية.

وكان الجزء الشمال من أراض القرية تغلب عليه الغابات، بينما كانت الأراض الجنوبية أكثر ارتباطًا بالآبار

والزراعة المروية.

المياه والآبار

كان قرب الأجزاء الجنوبية من أراض السوالمة عدد كبير من الآبار الت استُخدمت ف ري الحمضيات والبساتين.

وتذكر مصادر فلسطينية مساندة أيضا وجود آبار لمياه الشرب والري ف المنطقة، إضافة إل وادي سمارة الذي يتجه

نحو نهر العوجا.

وكان قرب القرية من نهر العوجا عنصرا مهما ف البيئة الزراعية للمنطقة، رغم أن موقع المساكن كان يبعد نحو

كيلومترين عن مجرى النهر نفسه.

التعليم ف السوالمة

أنشأ سان السوالمة مدرسة ابتدائية للبنين سنة 1946.

وبلغ عدد التلاميذ المسجلين فيها عند افتتاحها 31 تلميذًا.

ويظهر ف أحد الحقول المختصرة ف فلسطين ف الذاكرة رقم 43 طالبا، إلا أن النص الأصل المنقول عن وليد

الخالدي وPalQuest يثبتان أن التسجيل الأول كان 31 تلميذًا؛ لذلك يعتمد المقال هذا الرقم.

وكانت المدرسة صغيرة، ولم يبق من بنائها بعد تدمير القرية، بحسب الوصف الميدان اللاحق، سوى أثر غرفة واحدة.

الحياة الدينية

كان سان السوالمة جميعهم من المسلمين وفق التعدادات والإحصاءات الرسمية ف عهد الانتداب.



ولا يذكر وليد الخالدي مسجدًا أو مقاما محددا داخل القرية، ولذلك لا يضيف هذا المقال منشأة دينية غير مثبتة.

وكان مقام الشيخ سعد يقع ف الحقول بين قرية أبو كشك والسوالمة، وفق وصف قرية أبو كشك، لنه لا ينبغ تقديمه

بوصفه مقاما داخل السوالمة نفسها من دون تحديد عقاري أدق.

السوالمة قبيل النبة

كان موقع السوالمة شمال شرق يافا وف جوار الشيخ مونس وأبو كشك يجعلها ضمن المنطقة الريفية الواقعة

مباشرة إل الشمال من تل أبيب.

ومع تصاعد القتال ف الأشهر الأول من سنة 1948، أصبحت هذه المنطقة هدفًا لضغط عسري وسياس متزايد من

الهاغاناه والإرغون، وبدأ السان الفلسطينيون ف القرى الواقعة شمال تل أبيب يشعرون بأنهم معرضون للعزل

والهجوم.

أحداث الشيخ مونس وأثرها ف المنطقة

كان للأحداث الت شهدتها الشيخ مونس المجاورة أثر مهم ف موجة النزوح من المنطقة.

فعل الرغم من وجود اتفاق هدنة بين سان الشيخ مونس والهاغاناه، تسللت مجموعة من الإرغون ف أواخر

آذار/مارس 1948 إل القرية وخطفت خمسة من زعمائها.

وأدى هذا الاعتداء إل موجة كبيرة من الخوف والفرار من المنطقة الساحلية الواقعة شمال تل أبيب.

وتربط فلسطين ف الذاكرة نزوح السوالمة بهذه الأجواء أيضا، وتفهرس 30 آذار/مارس كتاريخ للاحتلال أو التهجير.

هل احتُلت السوالمة ف 30 آذار/مارس 1948؟

لا يمن تثبيت هذا التاريخ بوصفه تاريخًا قطعيا لدخول القوات إل القرية.

يضع فلسطين ف الذاكرة تاريخ 30 آذار/مارس 1948 ف خانة الاحتلال، ويصنف سبب النزوح بأنه الخوف من هجوم

صهيون أو الخوف من الوقوع ف القتال.

كما يربط الموقع موجة الرحيل بالضغط الذي ولدته أعمال الإرغون والهاغاناه ف المنطقة المجاورة.

لن وليد الخالدي، ف روايته التفصيلية الخاصة بالسوالمة، لا يعط 30 آذار تاريخًا لدخول القوات إل القرية، ولا

يا مباشرا موثقًا عليها ف ذلك اليوم. يذكر هجوما عسر

.ًمنفص ري النهائلذلك فالأدق اعتبار أواخر آذار مرحلة بدء أو تسارع النزوح، مع إبقاء تاريخ الاحتلال العس



عملية حميتس

بدأت عملية حميتس ف 24 نيسان/أبريل 1948 واستمرت حت 13 أيار/مايو.

كان هدفها تطويق يافا والاستيلاء عل القرى الواقعة ف محيطها لعزل المدينة عن ريفها وطرق اتصالها.

شاركت ف العملية ألوية ألسندرون وكريات وغفعات التابعة للهاغاناه.

وتدرج PalQuest السوالمة صراحة ضمن القرى المتضررة من عملية حميتس.

لن صفحة العملية لا تحدد أي واحد من الألوية الثلاثة بوصفه القوة الت دخلت السوالمة تحديدًا. لذلك لا ينسب

المقال احتلال القرية إل لواء بعينه من دون دليل خاص.

الاحتلال النهائ للسوالمة

يقول وليد الخالدي إن السوالمة سقطت ف قبضة القوات الصهيونية، عل الأرجح، ف وقت ما قبل انتهاء الانتداب

البريطان ف 15 أيار/مايو 1948.

وكانت القوات الصهيونية عندئذ قد أصبحت تسيطر عل معظم الشريط الساحل الممتد بين تل أبيب وحيفا.

ولا يحدد المصدر يوما معينًا للاستيلاء النهائ، ولذلك لا يصح تحويل 30 آذار أو أحد أيام عملية حميتس إل تاريخ

.من دون توثيق إضاف قطع نهائ

والصياغة الأدق ه أن السان بدأوا بالنزوح ف أواخر آذار تحت تأثير الخوف والضغط العسري ف المنطقة،

وتأثرت السوالمة بعملية حميتس أواخر نيسان وأوائل أيار، ثم أصبحت تحت السيطرة الصهيونية نهائيا قبل 15 أيار

.1948

الوحدة العسرية

لا يمن تحديد لواء واحد بصورة قاطعة باعتباره القوة الت احتلت السوالمة.

كان الإرغون عامً رئيسيا ف خلق موجة الخوف والفرار من المنطقة الواقعة شمال تل أبيب ف أواخر آذار، وخاصة

بعد الاعتداء عل زعماء الشيخ مونس.

أما خلال عملية حميتس، فقد عملت ألوية ألسندرون وكريات وغفعات ف محيط يافا، وتدرج PalQuest السوالمة

بين القرى المتضررة من العملية.

لن لا يحدد المصدر الخاص بالقرية أيا من هذه الألوية بوصفه القوة الت دخلت السوالمة نفسها. لذلك لا يعتمد



المقال «الإرغون» أو «ألسندرون» أو «غفعات» منفردا كوحدة احتلال مؤكدة للقرية.

تسلسل الاحتلال

التفاصيل التاريخ المرحلة

تزايد نشاط الهاغاناه والإرغون ف منطقة الشيخ مونس
وأبو كشك والسوالمة والقرى المجاورة. آذار/مارس 1948

تصاعد الضغط
العسري شمال تل

أبيب

تسللت مجموعة من الإرغون إل الشيخ مونس وخطفت
خمسة من زعمائها، فتسببت ف موجة فرار واسعة من

المنطقة المحيطة.

أواخر آذار/مارس
1948

اختطاف زعماء الشيخ
مونس

يظهر كتاريخ احتلال/نزوح السوالمة، لن الرواية
التفصيلية لوليد الخالدي لا تثبت دخول القوات إل القرية

ف هذا اليوم تحديدًا.
30 آذار/مارس 1948 التاريخ المفهرس ف

فلسطين ف الذاكرة

بدأت الهاغاناه حملة واسعة لتطويق يافا وعزلها عن القرى
المحيطة. 24 نيسان/أبريل 1948 بدء عملية حميتس

تدرج PalQuest السوالمة ضمن القرى المتضررة من
وكريات سندرونشاركت فيها ألوية أل العملية، الت

.وغفعات

24 نيسان–13 أيار/مايو
1948

تأثر السوالمة بعملية
حميتس

يقول وليد الخالدي إن القرية كانت قد سقطت عل الأرجح
ف قبضة القوات الصهيونية قبل نهاية الانتداب، من دون

تحديد يوم دقيق.
قبل 15 أيار/مايو 1948 السيطرة الصهيونية

النهائية

امل، ولم يبق فا بالاختفت المساكن السابقة تقريب
وصف المسح الميدان سوى أثر غرفة من مبن المدرسة.

لاحقًا؛ التاريخ الدقيق
غير موثق تدمير القرية

اللاجئون من السوالمة

يقدر فلسطين ف الذاكرة عدد سان السوالمة سنة 1948 بنحو 928 نسمة، وهو تقدير ديموغراف لاحق وليس تعدادا

رسميا لحومة فلسطين.

كما يقدر عدد لاجئ القرية وذريتهم سنة 1998 بنحو 5,699 شخصا.

وتذكر مصادر فلسطينية مجتمعية أن بعض أبناء القرية استقروا لاحقًا ف مخيم بلاطة، لن المصادر الأساسية لا تقدم

تعدادا شاملا ونهائيا لتوزيع جميع عائلات السوالمة بعد النبة.

المستعمرات الإسرائيلية عل أراض قرية السوالمة

وفق وليد الخالدي وPalQuest، لا توجد مستعمرة إسرائيلية انشئت أصً عل أراض السوالمة.



وتوجد هنا اختلافات بين المصادر الفلسطينية اللاحقة؛ فالموسوعة الفلسطينية القديمة تنسب إل أراض السوالمة

مناطق أو مستعمرات مثل رمات هحيال وتساهالا وغيرها، بينما يعرض فلسطين ف الذاكرة «نف شاريت» ضمن

حقل المستعمرات المرتبطة بالأرض.

لن النص الأساس ف «ك لا ننس» وPalQuest يقول صراحة: «لا مستعمرات إسرائيلية عل أراض القرية».

لذلك يعتمد المقال هذا التحديد، مع التفريق بين إنشاء مستعمرة أصً عل أرض القرية وبين التوسع الحضري

اللاحق لتل أبيب والمناطق المجاورة عل أجزاء من المجال التاريخ الذي كان يشل أراض السوالمة. تحديد هذا

التوسع بدقة يحتاج إل خرائط مساحية وعقارية أصلية.

قرية السوالمة اليوم

وفق الوصف الميدان الذي نشره وليد الخالدي، كانت نباتات الصبار تنمو ف موقع القرية.

ولم يبق أثر واضح للمساكن السابقة، سواء الخيام الأقدم أو بيوت الطوب الت بنيت مع استقرار السان.

وكانت بقايا غرفة واحدة من مبن المدرسة ما تزال ظاهرة، بينما كان طريق عام يمر بالطرف الشمال للموقع.

وتوثق PalQuest صورا للموقع التقطها الباحث حسن هواري ف أيار/مايو 1990، إحداها للطرف الشمال المميز

بالصبار وأخرى لأراض القرية الت كانت محروثة آنذاك.

هذا الوصف لا يمثل تحققًا ميدانيا مباشرا من حالة السوالمة ف سنة 2026؛ فهو جزء من العمل الميدان لمشروع

«ك لا ننسAll That Remains / » الذي اجري بين سنت 1987 و1990 قبل نشر التاب سنة 1992.

وتوجد ف فلسطين ف الذاكرة صور ومواد مجتمعية أحدث تشير إل تغيرات عمرانية واسعة ف أجزاء من الموقع

والأراض، لنها لا تشل وحدها مسحا عقاريا وميدانيا شامً لل أراض القرية اليوم.

المصادر
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فلسطين ف الذاكرة – الشيخ مونس؛ لسياق أحداث أواخر آذار 1948
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حومة فلسطين – تعداد فلسطين لسنة 1931، قضاء يافا

الموسوعة الفلسطينية – عرب السوالمة

All That Remains ف منهجية ومصادر العمل الميدان – PalQuest
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